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 فلسطین وأهلها

 مجتمعيّ؟ عنف أم نضال.. الفلسطینیین ملا5س على الرشاش

 يإسراء لاف

 

 على سبیل التقدHم

انتشار الأل5سة التي تحمل صورة  ت5حث إسراء لافي في هذه المادة في دلالات

مة الرشاش بین الش5ان الفلسطینیین في السنوات الأخیرة 5التزامن مع تحوّلات المقاو 

 ات المقاومةالظاهرة عن مشهدNّ  ساحة القدس والضفة الغرNOة. لا تنفكّ  وأنماطها في

ات الضخمة لنضالات الذX لم یدرك المشهدNّ وجاذبیّتها للجیل الجدید ، الجدیدة

، ولكنه أدرك حروب غزّة، وه5ّات القدس، یرتینالفلسطینیین في الانتفاضتین الكب

في  ة والتنظNمNةالضفّة الغرNOة، وسلاسل العملNات الفردN والحالة المسلّحة في شماليّ 

السائلة والمتحوّلة، الأمر وهو في الوقت نفسه NعNش في زمن الصورة ، الضفّة الغرNOة

ظاهرة حضور لاسNما مع الذN Xصعّب من سؤال الدلالات الثقافNة للرمز والصورة، 

dةالقتل الداخلي والصراعات العشائر. 

، الم5حوثة في الظاهرة والعولمي ین الوطني والعشائرX والاستهلاكيب ثمّة تداخلات

وهذه مساهمة Nمgن البناء علیها، انطلاقًا من السؤال عن ، أنظارًا أخرe تستدعي 

، وإن gان Nمgن قاومة بوصفها ثقافة في أوساi الش5اندلالة الرمز على حضور الم

لّ تكون رمزdته أكثر عمقًا وأقالوطني، ولإعادة تشgیل الرمز لتنحصر دلالته في ال5عد 

 سیولة.

 التحرMر •
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 kه العین، إلا أن العین قد تلتقNل ما تقع علg تنتشر آلاف الرموز في الطرقات، وفي

ما لا تدرgه في غیرها،  ؛ما لا تلتقطه في حین آخر، فتدرك في لحظة ؛في لحظة

 .ودلالةٌ  ولكل من هذه الرموز معنىً 

الكتا5ات والرسوم على الملا5س، ففي الوقت الذX قد تشترX  من بین هذه الرموز؛

 ،أو Nحمل شعار فرg pdرة القدم المفضل ،ممیزةً  تجارdةً  ل لك علامةً قمNصًا لأنه Nمثّ 

هناك من NشترX قمصانًا ؛ أو قد تكون مجرد gلمات وحروف لا تلقي لها 5الاً 

 ".16تحمل صورة رشاش "إم  وسراوdلَ 

وهل Nمgن أن gNون شgلاً من تNار هذا النوع من الملا5س؟ gیف Nمgن أن نقرأ اخ

عن انتماء لهوNة  اارتداء القمNص تعبیرً  عدّ هل Nمgن أشgال التعبیر عن ثقافة ما؟ 

 ر دلالة صورة السلاح؟ gم معنىً وgیف Nمgن أن نقرأ ونفسّ ن؟ جماعNة في طور التكوّ 

 ضk5 البوصلة؟ هل Nمgن تأطیر الصورة في سNاق؟ الصورةNمgن أن تحمله 

 2022 / مارسآذار فلسطین في في 16المطبوع علیها رشاش إم  الملا5سراجت 

في ، التي نفذها فلسطینیون في الداخل الفلسطیني المحتلإثر مجموعة من العملNات 

حیث حرص  2014ن إثر الحرب على غزة في یمشهد Nستدعي احتفال الفلسطینی

 Xالأطفال في العید على شراء الز Xرgة المقاوِمین في غزة،  وارتدائه العسdتأثرًا برمز

الرجل العنgبوت "س5ایدر یتعلقون 5 نمزdة ال5طل، gما Nفعل الأطفال حیوتلخNصًا لر 

رون عن مان"، وgما Nفعل الش5اب في الجامعات أو على منصات الاحتفال حین Nعبّ 

.Xمثلهم من خلال الزN Xالرمز أو المنهج الذ 

أن الملا5س انتشرت على نطاق واسع في الضفة الغرNOة والقدس  الفارق هذه المرة

ها أثناء مروره على الحواجز في رمضان، و المحتلة، وgثیر من الفتNان والش5اب ارتد

 وفي الطرقات المختلفة، وصولاً إلى 5عض المدارس.

على منصات  خلال ال5حث عما gُتب في هذه المرحلة الزمنNة وجدت مادة واحدة

صحNفة "، و"مستجدات ورؤe سوNسرdة"منها: غیر منسو5ة لكاتب، غیر محلNة و 
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تحت عنوان: "ناشطون فلسطینیون "یناضلون" ضد إسرائیل خارج إطار ، "العرب

للناحNة المادNة والمgتسب المتحقp في فترة زمنNة  المادة رضتلفصائل التقلیدNة"، عا

شراء هذا النوع من الملا5س، وتحدثت عن فرضNة  للإق5ال الهائل على قصیرة نتیجةً 

انتهاء عهد الأحزاب، ومسألة الفردانNة في التحرك والعمل، والتأثر 5المشاهد المرئNة 

gالتي تصدرت مواقع التواصل إثر عملNة ضNاء حمارشة، مع الذهاب إلى أن هذا 

جب على 5ما ی السلوك تعبیر عن العنف الذX وصل إلNه الش5ان، ولNس انتهاءً 

 الاحتلال فعله لوقف هذا النوع من العملNات.

 

 في الطرRM نحو صناعة الرمز المعاصر

، وقدر من الفراغ الروحي، حالة من الفوضى -في الواقع-NعNش المجتمع الفلسطیني 

ومحاولاته إعادة هندسة  5الشرi السNاسي الداخلي إلى حدّ gبیر لجملة أس5اب مرت5طة

العولمNة الثقافNة ة، 5الإضافة للتداخلات الانشغالات العامّ  مجتمع 5ما Nفرّغه منال

، والمصلحین دعاةوالوالمدارس، ملاحظة تراجع أدوار المساجد، وهنا Nمgن ، الكاسحة

الاجتماعیین، والمیل إلى الفردانNة، وسرعة الانسNاب في التNار الاستهلاكي 

أسوأ ما في حالة من المتصاعد، المتعزز اجتماعNًا 5سلوك الإفراi في المظاهر، 

تفرزه الرأسمالNة التي تعززت في فلسطین أكثر 5عد دخول السلطة الفلسطینNة، 

، ومع حضور منصات التواصل الاجتماعي لأخیرةفي السنوات العشرة ا والمتكثّف

في  امؤثرً  عاملاً 5صفتها  وأسهمتالتي فرضت أشgالاً أخرe من التفاعل والتواصل، 

من فالتنشئة الاجتماعNة برصید أعلى من gل المؤسسات التقلیدNة 5ما فیها البیت، 

Nا حتى وإن خلقت أشgالاً جدیدة للمُثل العلأخرe ناحNة عززت الفردNة، ومن ناحNة 

أشgالاً جدیدة للقدوات تلعب فیها الشهرة وحب الظهور، gما أوجدت  :بدت فارغة مثل

 ، وهيالحقNقي الواقع أنقاض على اافتراض�N  اواقعً  فتبنيالصورة والفیدیو دورًا رئNسًا، 

 Xة )وسائل التواصل(أNة الثانNراج مطلع الألف Xون الواقع الذdبهذا تتفوق على تلفز. 
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، والأفلام ،أجنبNةً  مأ مدبلجةً  مgانت أ هنا لا Nمgن أن نعزل تأثیر الدراما عرNOةً نحن 

والإنتاج السینمائي المنتقل من الشاشات الكبیرة إلى الشاشات الصغیرة عبر وسائل 

 "الق5ضاX"أو  "الأزعر"خ فgرة ، والتي ترسِّ كاثرة، وشg5ات تلفزdة رقمNة متأكثر سیولة

pون ملجأ  ،أو ملك الإثارة، القادر على أخذ الانتقام بنفسه، وإزالة العوائgN وأن

وNمgن تسلkN الضوء أكثر على الدراما لآخرdن، حتى إن قتل gل مَن في طرdقه، 

، وعدد من الأعمال التي انتقلت شعاراتها إلى واجهات المحلات ،الترNgة تحدیدًا

 وجدران الأزقة. ،و5عض الملا5س

 معقولةالإدراك الخفNة لدe الجیل الصاعد 5فراغ أقرانهم الذین Nشتهرون لأس5اب  حالة

أو غیر ذات معنى؛ ت5قیهم في حالة ضNاع، وحالة ال5حث عن نموذج مختلف، Nملأ 

 الفراغ الذX بداخلهم، وNساعدهم في طرpd ال5حث عما یرdدونه حقNقة.

ب5اسل  اغتNال الرموز الثقافNة أو المشارgة في قتلها لNس ابتداءً  ى ذلكNضاف إل

بنزار بنات، مع ما خلقته gل الأحداث المتدافعة من حالة  الأعرج، ولNس انتهاءً 

أن  في ظل تNار "ازرع زdتون ازرع لNمون ازرع تفاح"، رغمال5حث عن نموذج، 

 Xرgان لكنه 2014عام  راج نموذج العسg  ًستدع حضورَ  ینتهي امؤقتً  ارواجN ه ما لم

ت5قي الش5اب في مواجهة سؤال: مَن أنا؟ وماذا أرdد؟ وأین هذه العوامل gل ، حدثٌ 

الاسم ومgان السgن وتارdخ ؛ أقف؟ أX سؤال الهوNة، وهو هنا لNس الهوNة الشخصNة

المNلاد، بل هو السؤال الأعمp الذX لا یجیب عنه بلغة الحروف، 5عد طغNان لغة 

ر عنه بلغة الصورة، إنه ات، والأNقونات المشاعرdة، ولكن Nمgنه أن Nعبّ لمس الشاش

 السؤال عن الرغ5ات، وعن الإرادة، وعن الأفgار.

وgأن المجتمع الفلسطیني NعNش حالة صراع ط5قي ثقافي بین ط5قة سNاسNة تجنح 

وتعزز من إفرازات أوسلو إلى جانب تقاسم الثروات، وتوزdع المناصب على  ،للسلم

وط5قة gادحة تم القضاء على آمالها في الترقي، أبناؤها من الش5اب الناشئ  ؛الأبناء

في تNار من الصراعات التي تدفع 5ه لل5حث عن هوNة ممیِزة، هوNة ثقافNة، تدفعه 
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 ر عنه، وتلخص رغ5اتهفات یراها تعبّ لل5حث عن نموذج ال5طل الذX تجتمع فNه ص

التي یراوغ فیها سNاسات الضk5 والملاحقة  في التخلص من العجز والاستضعاف

التي تلاحقه والاحتلال؛  السلطةعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجهزة 

مواقع ها 5الإضافة إلى السNاسات التي تقرّ 5الاستجواب، والاستدعاء، والاعتقال، 

5عض ما نراه رمزًا ، أX الفلسطینيّ  المحتوe التي تعزز محارOة  تواصل الاجتماعيال

ثقافNًا معبرًا عن حالتنا؛ وما یرونه عنفًا مرفوضًا؛ 5ما یخدم أNضًا سNاسات الملاحقة 

، gحذف المنشورات لوجود gلمات معینة فیها، أو حذف التي Nقوم بها الاحتلال

 pات مقاومة، أو حذف الصور الأغاني المصورة التي توثNات مواجهة أو عملNعمل

 والتصامNم 5ما فیها حسا5ات المشارgین على المنصات المختلفة.

وإن gانت هذه السNاسات 5مجملها تنطوX على إیجابNة واحدة وهي لجوء الجمهور 

5حیث تص5ح الصورة المحمولة على الملا5س شgلاً من أشgال إلى الابتكار، 

  في المیدان. ، ولا تقل عن معارك رفع العلم الفلسطینيلةالمتنق المقاومة

یلجأ الش5اب إلى الرمزdة التي تلخص حالة الفرادة والعلو من وجهة نظر تنحو من ثمّ 

منحى "الظاهرة الشعبNة" أX ترمز إلى "الثقافة الشعبNة" التي تعبر عن تأیید واضح 

محمد أبو القNعان، وأNمن وخالد : لأعمال المقاومة التي نفذها عدد من الش5اب؛ أمثال

 .ر عن حُلم، لا Nمنع من تحوله إلى سلوكتعبّ التي قد و ، ضNاء حمارشةاغ5ارdة، و 

 

 صامت..  ثورUٌّ  موقف

من ناحNة في أنها تُظهر تشابهًا مع  فاعلNة الأفراد 5ارتدائهم قمصان السلاح تكمن

بهذا شgل من أشgال لغة تفاعل صامتة لكنها تحمل موقفًا، وهي في  الآخرdن

 ،لقصر الزمن الذX ظهرت فNهوالذX لم یتطور ، التفاعل الاجتماعي غیر المنطوق 

، لكنه Nشیر إلى الوعي لیدفع 5اتجاه نشوء حرgة اجتماعNة ،مع وجود المحفزات
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gلما عرف الش5اب أنفسهم؛ طوروا آلNات استجا5ة مع الآخرdن، أX أنهم فالذاتي، 

 استجا5ة للبیئة الاجتماعNة التي تحتضنهم.بهذا السلوك قدموا 

 eة أخرNة ارتداء هذه القمصان ومن ناحNم منتج ثقافي  في تكمن فإن فاعلNتعم

أن من دعاNة غیر مقصودة، و5محض إرادتهم بدلاً من  اجزءً 5صفته 5طرdقة فاعلة 

علیهم؛ بل تحمل شعورًا 5أنها عgس ما یراد لهم أن gNونوا، gما تحمل  مفروضةً  تكون 

 ،Xر" والتحدgفي مجتمع آخر مثل القدس المحتلة وما حولها من حواجز ثقافة "الج

 .هذه الفاعلNة التي تعمل على تحوdل السلاح من ثقافة نخ5ة إلى ثقافة شعبNة

وفي ال5حث عن مثل أعلى،  إذًا Nمgن قراءة صورة الرشاش على الملا5س في سNاق

بیئة ذات gینونة خاصة مثل مخNم جنین الذX لا Nغیب السلاح عن مشاهده، في 

ر النماذج التي ترفع جنازات رجاله، وفي استق5الات الأسرe، والذX لا زال Nُصدّ 

 ُN أو الافتخار، ر عن التضامن والتعاطفعبّ السلاح، فإن ارتداء هذه الملا5س قد 

بني الفgرة أو تحوdلها إلى سلوك على الأقل على المدe القرdب، ولNس 5الضرورة ت

 ر الوعي ال5اطن.في معزل عن عمp تأثّ 

ضمن 5حثه  أو الرمز وقد أشار عالِم اللغوNات السوNسرX فردیناند سوسیر إلى الإشارة

، ورغم أن 1د بین المفهوم والصورة والصوتفي مفهوم السNمNائNة والتي یرe أنها توحّ 

فإن المفهوم هنا متغیر، وقد Nحمل السلاح هي رمزdة لأداة تستخدم في القتل،  إشارة

قNمة ثقافNة أو أیدیولوجNة، یختلف تفسیرها وفقًا للمؤثرات على gل شخص، بین مَن 

مقاومة یتفp علیها الNمین منهج دعوة دینNة، أو مَن یراها أX یراها من منظور الجهاد 

 السِلم. ضد منهجوالNسار 

أشار سوسیر إلى أن gل طرdقة تعبیر مستخدمة في المجتمع تستند إلى السلوك وقد 

من والتي تنشأ الأعراف توجه سلوك الأفراد في المجتمع هذه ،  2الجماعي أو العُرف

																																																													
	)173(مدخل إلى سوسیولوجNا الثقافة، ص  1
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وفقًا لتعرdف مجموعة المعتقدات والأفgار العامة والمجردة الشائعة في المجتمع 

وهذا Nعني أن إشارة السلاح في فترة ، 3الأمرgdيتالكوت 5ارسونز عند  النظام الثقافي

زمنNة محددة قد تحمل معنى ضمن سNاق سNاسي ما، فNما قد تحمل معنى آخر في 

وقتٍ آخر وفقًا للسلوك الجماعي، أX أن الرمزdة التي تشیر إلى ال5طولة في مواجهة 

لاً، ولغة القتل لNة مثبَ الاحتلال، قد تتحول إلى سNاق آخر عندما تسود لغة الثأر القَ 

gل خلاف أو شجار مهما gان السبب تافهًا، وإذا gانت gل دالة  عندلي سلوك أوّ في 

تعني ما تعنNه، فالثابت هنا أن السلاح Nعني القتل 5عیدًا عن تأوNلاته الأخرe التي 

، وdرe جوردن بیترسون أن منهج إنتاج الثقافة یهتم 5طرdقة تأثر مضمونها نمنحها له

 kت5الوس XهالذNم وتدرس وتحف� فNثیر من الناس  من ثمّ ، 4نشأ وتوزع وتقg ص5حN

ن، و ن، التجار، المغنو لك أم لا؛ منهم: الكتّاب، الخNاطمنتجین للثقافة سواء قصدوا ذ

 ن.و المقاوِم السNاق ذاتهوفي 

وفي المجتمعات الرأسمالNة تتحول الثقافة إلى سلعة، ولو سلمنا أن صورة السلاح 

، قNاسًا لو تمعنا أكثر في ي عنصر ثقافي فهي لا تنفك أن تكون سلعةً الرمزdة ه

ل gل شيء إلى سلعة، وNعتمد سوق التعلNم اللامنهجي الذX ینخرi الكثیر فNه وNحوّ 

على عوامل الجذب التي توفر له أكبر رOح، فالتاجر الذX یبNع الملا5س 5صورة 

التروdج لثقافة 5عینها، ولكنه Nقصد الرOح، بدافع الس5احة مع التNار، الرشاش لا Nقصد 

  5.فلا مقدس وgل شيء معرض للاستغلال، والانسجام مع الثقافة الدارجة

  

 والفناء..  القماش من الخائفون 

المعنى الأول یتمثل في ن إشارة السلاح تحمل أكثر من معنى، فإن إوإذا gنا نقول 

المقاومة في الفترة الأولى من ظهورها إثر العملNات  تشgل ثقافةرمزdة السلاح التي 
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واجهها الاحتلال مg5رًا ف؛ إلى عادةخشي الاحتلال من تحولها ، والتي الفلسطینNة

رس القدس مداأهالي الطل5ة في عمNم وصل إلى من خلال ت 2022 / مایوأواسk أNار

 ل الطالبdحو أنه سیتم تو  ،منع ارتداء الطل5ة هذه الملا5سNالمحتلة ومؤسساته، 

فتح له ملف شرطة، gما فرضت غرامات جزائNة، Nُ إلى مجلس ضk5، و  المخالف

وجرe إعادة الطل5ة إلى بیوتهم لتبدیل ملا5سهم في سNاق الالتزام 5سNاسات وزارة 

المعارف و"دولة الاحتلال"، وهذا رفع من قNمة الصورة على الملا5س، وإشارة إلى 

 .اجنائ�N  مأ اثر أمن�N لأا، سواء gان أثرها

5الإضافة إلى الاستمرار 5سNاسات الإغراء التي تستهدف جمهور الضفة الغرNOة من 

خلال رفع المنع الأمني، وزdادة إصدار التصارdح وخاصة السNاحNة، وتصارdح 

 ال5حث عن عمل للرجال والنساء دون اشتراi زواج أو عمر محدد.

هي نوع من أنواع صرف الأنظار عن  ب الفلسطینيالشعهذه السNاسات الناعمة تجاه 

 لصالح تغلیب علاقات المصلحة والسِلم. ،العداء والمواجهة تيثقاف

فیتمثل في ثقافة العنف لأجل  .الذX قد ترمز له مثل هذه الملا5س ،أما المعنى الثاني

سNارة أو على Ngس قمامة أو على أX خلاف،  موقفعلى العنف، القتل ثأرًا أو 

لNصیر لغة بدیلة للغة الحوار والألفة، ولعل القسوة التي تورثها الأجهزة الإلكترونNة 

والشاشات الصغیرة سبب من الأس5اب التي تضیp الأخلاق، وتضعف رصید الصبر 

 والتحمل.

یث یوضع أمام فوهة 5ح یهاتأطیر الصورة عل؛ gNون من أفgار تلك الملا5سفلماذا لا 

لا ت5قى  gي ،جنودهأو  علم العدوّ الرشاش البوصلة المستهدفة؟ gالاستNطان أو 

لا شيء ، فـ "الفوهة مُشرعة 5لا وجهة محددة، تجعل العنف متاحًا في gل الاتجاهات

 .رولان 5ارث" gما Nقول Nمgن أن Nفر من المعنى


